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  ملخص:
التي و نحاول من هذه الورقة العلمية أن نبينّ الأهمية الكبيرة لكتابات العالم الجزائري الشيخ العربي المشرفي دفين مدينة فاس؛ 

  اما من مصادر تاريخنا الوطني خلال القرن التاسع عشر. تعتبر بحقّ مصدرا ه
في شتى اĐالات؛ في التاريخ السياسي  عنها وقد حوت هاته الكتابات مادة مصدرية مهمة، لا يستطيع أي باحث الاستغناء

  خلال القرن التاسع عشر.ا جغرافيا مدĔر، وفي تراجم علماء الجزائر، و خاصة دولة الأمير عبد القاد
  كلمات المفتاحية: المشرفي، مصادر، الجزائر، المغرب، الأمير عبد القادر.ال

Abstract: 
          From this research paper, we are trying to show the great importance of the writings of the Algerian 
Arab scholar Sheikh al-Mashrafi, buried in the city of Fez, which is truly considered as an important 
source of our national history during the nineteenth century. 
         The writings of this author have been an important source of information that no researcher can 
ignore in various fields such as in the political history, especially the state of Emir Abdelkader, in the 
translations of the Algerian scholars, and in the geography of the Algerian cities of the nineteenth century. 
Key Words : al-Mashrafi- Algeria- Emir Abdelkader- Moroco. 

  مقدمة:
ظلت كتابات العالم الجزائري الشيخ العربي بن عبد القادر بن علي المشرفي دفين فاس؛ ردحا غير يسير من الزمن؛ حبيسة 
الرفوف ودور المخطوطات بالجزائر والمغرب الأقصى. ولم يكُتب للباحثين الاستفادة منها لخدمة التاريخ المحلي للجزائر؛ سواء 

  بالتراجم والجغرافيا، إلا في فترات متأخرة.، أو ما تعلق السياسي منه
ما اهبوصفها مصدرا  -التي ما يزال جلها مخطوطا– ية لهاته الكتاباتهذه العجالة أن نقف على القيمة التاريخوسنحاول في 

  خلال القرن التاسع عشر. الجزائر من مصادر تاريخ
  محطات من حياة المشرفي:

بمنطقة  إلى أسرة المشارفشرفي، بناء على ما قيده في كثير من مؤلفاته، ويرجع نسبه هو العربي بن عبد القادر بن علي الم
فإنهّ أمكننا أن Ĕتدي إلى جملة من القرائن التاريخية كنا . ورغم ذلك؛ فإنه يطرح إشكالا كبيرا ،. وبالنسبة لتاريخ ولادتهمعسكر

صرحّ المشرفي في مقدمة كتابه "الحسام" أنهّ بلغ سن  . حيث دتهوتقطع بيقينية تاريخ ولا الإشكال المذكور نعتقد أĔا قد ترفع
"وقد ناهز الخمسين جامعه ومؤلفه" ، وهذا الكتاب انتهى من تأليفه سنة 1الخمسين عند تـأليفه حين قال: 

 1818؛ وبالتالي يكون قد حدّد لنا تاريخ ولادته تحديدا دقيقا؛ أي سنة 2م كما أشار إلى ذلك هو بنفسه1868هـ/1285
   3وهو التاريخ الذي رجّحه صاحب "الإعلام".

وعلى الرغم من أن هذا التحديد كان إلى حلّ لغز تاريخ ولادته أقرب؛ إلا أنه فاجأنا بعبارة في المؤلف نفسه حين الحديث 
. هذه الرواية 5"4هة الأبصارفالقبيلة البربرية التي ينتسب إليها وهي إِدَاوكْْنْسُوسْ كما في تأليفنا نز عن قبيلة الكنسوس قائلا: "

بدل أن تحلّ المشكلة زادت الأمور تعقيدا، فاستدلّ المؤلف بـ"نزهة الأبصار" الذي أتم تأليفه بعد انتهائه من "الحسام" بخمس 
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، وهو ما يطرح إشكالا آخر: متى ألّف المشرفي 6م1873سبتمبر 11هـ/1290 رجب 18يوم الأربعاء سنوات تقريبا؛ أي 
  تى نقطع القول بأنه بلغ الخمسين وقتها؟ "الحسام" ح

ومع أن هذا الإشكال يبقى قائما؛ فإن الإشارات التي أوردها المشرفي في عدد من مؤلفاته تجعلنا نجزم أنه من المستبعد جدا أن 
نّ الستين وربما يكون قد جاوز س .، ومن المرجح أĔا قبل هذا التاريخ بعشر سنوات على أقل تقدير1818تكون ولادته سنة 

سَنَدُناَ في ذلك أنّ كل المعلومات التي أمكننا تتبعها لتدلّ دلالة واضحة أنه كان قد بلغ سن الرشد  .7عند تأليف "الحسام"
  ، وهو ما يجعل احتمال ولادته في هذه السنة غير صحيح. 1818خلال سنة 
بعد دخول الاحتلال الفرنسي  1830كر سنة وأنه غادرها إلى معس 8 1824بأنه كان يدرُس في وهران سنة  فقد أخبرنا

، ثم وَصْفِه لمعارك الأمير عبد القادر الأولى ضد الاستعمار الفرنسي، وحضوره أولى 9للجزائر؛ ليتولى تدريس الصبيان
، في الانفلات من كمين 1836كما جاء في "طرس الأخبار" كذلك؛ أنه ساعد ثلاثة تجار مغاربة سنة 10التجمعات لمبايعته.

  . 11بعض قطاع الطرق وهو خارج من مدينة معسكرل
بأن وفاته كانت ؛ هو ما ذكره صاحب "إتحاف المطالع" 1818ومما يؤيدّ ما ذهبنا إليه سلفا مِن أنه قد بلغ سن الرّشد سنة 

مس ، مما يعني أن ولادته كانت مع مطلع القرن التاسع؛ وفي السنوات الخ12م عن عمر يناهز التسعين1895هـ/1313سنة 
  الأولى على وجه التحديد.

ولم يشذ عن ذلك سوى صاحب "إتحاف  13وأما عن مكان ولادته؛ فمن المؤكد أنه ولد بقرية الكرط ضواحي مدينة معسكر
  التي ربما يقَصد đا سهل غريس الواسع وقرية الكرط جزء منه. 15. وذهب يحي بوعزيز إلى أنه ولد بغريس14المطالع"

. وانتقل بعدها إلى معسكر ليتم مرحلة 16لي ببيت عائلته، ثم التحق بكُتّاب بلدته الكرط لحفظ القرآنوقد تلقى تعليمه الأو 
 .17الجمع والتحصيل؛ فتتلمذه لثلّة من شيوخها الأجلاء. ثم غادر إلى مستغانم وتتلمذ على مشايخها وعلمائها

بـالأولى، وتتلمــذه علـى بعـض علمائهــا كالشـيخ الفقيــه  وأخـيرا اسـتقر بــه المقـام بتلمسـان فــوهران. حيـث أشـار عرضــا إلى مقامـه
، ليواصــل تعليمـه đـا علـى شـيوخه الـذين تتلمـذ لهــم 18 1824الحـاج الـداودي التلمسـاني وغـيره. ثم انتقـل إلى وهـران في مـاي 

  بادئ الأمر في معسكر.
 هران، ليتــــولى تــــدريسوبعــــد الاحــــتلال الفرنســــي قفــــل راجعــــا إلى معســــكر، بعــــد أن أمضــــى ســــت ســــنوات مــــن التحصــــيل بــــو 

  .19الصبيان
وبعـــد رجوعـــه لمعســـكر، انطلـــق المشـــرفي في رحلـــة جديـــدة، بحثـــا عـــن العلـــم والتحصـــيل، فنـــزل ضـــيفا علـــى منطقـــة مجاجـــة ســـنة 

  . 20، لكنه لم يجد đا سوى عالمين اثنين1833
أسـه طـويلا، وشـدّ الرحـال مهـاجرا ، لم يقـم المشـرفي بمسـقط ر 1843وبعد اĔزام الأمير عبـد القـادر في معركـة عـين طـاقين سـنة 

. وقـد تـرك بعـد وفاتـه ثلـة 21م1895هــ/1313سـنة -رحمـه االله–، وبقي هناك إلى أن توفي 1844نحو المغرب الأقصى سنة 
 ،23علي بن الحاج بن موسى الجزائـري، 22من التلاميذ كان معظمهم من عائلته، وأهمهم: محمد بن محمد بن مصطفى المشرفي

  لبشير، أبو العباس السيد أحمد.عبد القادر بن ا
 خلال القرن التاسع عشر:في كتابات العربي المشرفي وفيما يلي مسحة شاملة لحضور تاريخ الجزائر 

  ذخيرة الأواخر والأُوَلْ فيما يتضمن من أخبار الدول:  -1
لفه تلبية لطلب تلميذه مصطفى أ، 24ويعتبر من أهم مؤلفات المشرفي وأجلّها قدرا، وهو تأليف يجمع بين التاريخ والرحلة

حيث جاء في فاتحة الكتاب ما نصه: "فقد ورد علي مكتوب من لا تسعني مخالفته وتتأكد علي بالقرابة إجابته أن  .المشرفي
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أضع تقييدا قاصرا على سيرة ملوك الأتراك...كما طلب مني ما نعلمه من سيرة ملوك الدولة العلوية ونسبتهم الشريفة 
، "وسميته ذخيرة الأواخر 25بيته لما دعاه وأجبته لمسعاه؛ وإن كنت لست أهلا لذلك ولا ممن يسلك أوعر المسالك"النبوية...فل

والأُول فيما يتضمن من أخبار الدول، وبادرت لامتثال ما به المكتوب ورد لينجز حرٌّ ما وعد، وهذا الباعث على تسطير هذه 
  . 26"الرسالة ولم أماطل في تسويد أوراق العجالة

وقد أوجز . وقد صنّف المؤلف كتابه على عادة المؤرخين القدامى في مقدمة وستة أبواب وخاتمة. أما المقدمة عرّف فيها التاريخ
  في الأبواب الأربعة الأولى منه؛ تاريخ البشرية من آدم عليه السلام إلى ظهور الإسلام. 

هور الإسلام إلى عصره، وأفرد حيّزا هاما فيه لتاريخ الجزائر وأحوالها خلال وأما الباب الخامس فقد أرخّ فيه للفترة الممتدة من ظ
كما ذكر . 28، وعرجّ على ذكر ثورات درقاوة والتيجانية ونتائجهما على الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد27العهد التركي

. وخصص جزءا من هذا الباب 31أولاد سيدي الشيخو  30، ثم تناول مقاومتي الأمير عبد القادر29مدينة الجزائر وتاريخ بنائها
للحديث عن الإفرنج وبعضا من تاريخهم وأعمالهم بالجزائر كإنشاء المدن وتوسيعها وبناء الموانئ وإنشاء الطرقات واستصلاح 

  . 32الأراضي وإنجازاēم في قطاع التعليم
وعلي  34وأحمد قدورة 33لفترة، مثل الحسن بريهماتوفي السياق ذاته قدم تراجم وافية لبعض علماء الجزائر خلال هذه ا

، وجملة أخرى من العلماء خاصة منهم علماء الأسرة المشرفية وعلماء 36وحمودة القاضي 35العمالي ووالده أحميدة العمالي
  .37مستغانم وتلمسان

لية والصحراوية، واصفا طباع السكان وقد أĔى هذا القسم بخاتمة مطوّلة تحدث فيها عن أقاليم المغرب الأوسط البحرية والجب
. ليختم الكتاب كاملا بخاتمة استعرض فيها عددا من مؤلفاته إلى 38في كل منطقة ومميزاēا الفلاحية وكذا علمائها ومآثرها

  .39تاريخ انتهائه منه
عبد القادر وأهل دائرته  طرس الأخبار بما جرى آخر الأربعين من القرن الثالث عشر للمسلمين مع الكفار وفي عتو الحاج -2

  : 40الفجّار
. وبناه على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة. وقد تناول في الفصل الأول منه سبب 41أورده المشرفي ضمن مؤلفاته في الذخيرة

، أما في الفصل الثاني فقد تحدث عن السنة التي وقعت فيها الحملة 42ظهور الفرنسيين وغزوهم للجزائر وسبب ظهور جنسهم
ليتحدّث في الفصل الثالث عن احتلال  ،43لمعارك الضارية التي دارت بين الأتراك والفرنسيين إلى أن احتلوا مدينة الجزائروا

. وأما في الفصل الرابع فتكلم عن نفور المسلمين من أهل غريس 44مدينة وهران والمرسى الكبير وخروج الناس منهما بسببه
، كما أورد خبر وصول الأمير المغربي إسماعيل إلى تلمسان بعد طلب أهل 45قتال العدو وبني عامر ومن والاهم واتفاقهم على
  .46الغرب البيعة من عبد الرحمن بن هشام

وفي الفصل الخامس تناول مبايعة الأمير عبد القادر على إمارة الجهاد، وذكْر عدد الوقائع التي جرت حول الجزائر ووهران ومن 
ديثه عن جهاد الأمير عبد القادر أن يكون قد بويع على إمارة الجيش التي هي في نظره تختلف مات فيها، حيث نفى في ح

. لينهي كلامه 48، ثم تعرض لأسباب استيلاء الفرنسيين على الجزائر وسبب تشتيت العربان47عن مبايعته لإمارة الجهاد
وى، وقال له اهجر معي إني مهاجر وإن بقيت فأنت  بالفصل السابع الذي تناول فيه حُكْمَ من عاير أخاه بالتنصر في الدع

  .50، وفي الأخير ذيّل كتابه بخاتمة تحدث فيها عن الإمامة الكبرى وأحكامها49كافر
وعلى العموم فإن طرس الأخبار ومن خلال قراءته والتمعن في مواضيعه وما طرقه المشرفي فيه من أفكار ومعاني يتضح أن 

، إلا أنه يبقى يتميز بروح خاصة تجرنّا إلى القول وكأن مؤلفه وضعه ليدلي بدلوه 51الشريفي بالجزائر مؤّلفه كان من دعاة النفوذ
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  .52في الحياة السياسية وقتها

  الآيات والحوادث: -3
 . وعلى عادته في أغلب في مؤلفاته؛ خصص المشرفي حيزا53لم يرد ذكره إلا مرةّ واحدة في الذخيرة وعدّه من تآليفه الصغيرة

  .54هاما للحديث عن نسبِهِ وأسرته المشرفية
    :55ياقوتة النسب الوهاجة وفي ضمنها التعريف بسيدي محمد بن علي مولى مجاجة -4

، ترجم 1300/1882انتهى من تأليفه سنة  أو اليواقيت الثمينة الوهاجة في التعريف بسيدي محمد بن علي مولى مجاجة.
، وقد 56فتتحه بقوله: "الحمد الله الذي باسمه تدون المدونات، وبقدرته تكون المكنونات"فيه للشيخ محمد بن علي اĐاحي. وا

  اشتمل على مقدمة وأربعة أقسام وخاتمة.
وقد عرّف في القسم الرابع منه بالقطب الواضح سيدي محمد بن علي اĐاجي وفي الحكايات الدالة على تعظيم أهل البيت 

. كما خصص حيّزا هاما تكلم فيه عن أسرة المشارف وثلة من علمائها وبعض بيوتاēا، 57والأحاديث الدالة على محبتهم
  58وأشار عرضا إلى المدة التي قضّاها في مدينة وهران أيام طلبه للعلم đا، وعرج على ذكر مقاومة الأمير عبد القادر.

  :59ب سيدي أحمد بن محمد وولده الحسننزهة الأبصار لذوي المعرفة والاستبصار تنفي عن المتكاسل الوسن في مناق-5

وهي المسماة كذلك بالرحلة السوسية، ألفّه في مناقب أبي علي الحسن ووالده أحمد بن محمد السوسي الأيسي المعروف 
، حيث أنزله في مقدمة وسبعة 60م1873سبتمبر  11هـ/1290رجب  18بالتمكدشتي. وانتهى من تأليفه يوم الأربعاء 

  .61بقوله: "حمدا الله تعالى في الحركة والسكون"أبواب وابتدأها 
  .62وقد تعرض في الباب الخامس منه لأحداث مهمة خلال القرن الثالث عشر ومنها احتلال الجزائر

  :63الردّ على أبي راس -6
ب في نبذة من مروج الذه" نسبتهم لآل البيت في مؤلفّه الموسوم بـ المشارفة نفى عن وقد ردّ به على أبي راس الناصر الذي

. وقد أفرد حيزا هاما للتعريف بأسرة المشارفة وعلمائها، والرد على من طعن في 64النسب ومن انتمى إلى الشرف وذهب"
صحة نسبتهم للجناب النبوي. وافتتحه بقوله: "يقول أفقر العباد إلى مولاه العلي أبو محمد العربي بن علي المشرفي الحسني  

وختمه قائلا: "وقد كان ذلك مني في غرة  ،65مد الله الذي شرّف هذه الأمة المحمدية بأشرف الحلل"كان االله له آمين... الح
  .67وفانا االله خيرها ورزقنا بمنه خيرها آمين آمين" 66هـ1292ذي القعدة الحرام سنة 

اك إذ يقول: "فعلماء المشارف ولم يدخر المشرفي فيه جهدا ليثني على أسرة المشارفة منوّها بقدرها ومكانتها عند حكام الأتر 
هم سيوف تلك الدولة وتحفة تلك العصابة وقضاة إيالتها، وإليهم المرجع في الحل والربط والإتقان والضبط، يحلّون ويبرمون 

  .68ويقرّون الضيف ويُكرمون"
زمن السلطان العثماني  كما أفرد جزءا خاصا تحدث فيه عن أصل الأتراك وحرđم مع الروس في القرم، وعن احتلال الجزائر

  . 69محمود الثاني ومبايعة ابنه عبد اĐيد بعد وفاته
وقد استطرد المشرفي كثيرا في ذكره لنسبة عائلة المشارفة وأورد أĔا مسطّرة في كتب التاريخ رغما عن أنف الحاسدين مستدلا بما 

  .70 شرحه لعقد الجمان النفيسذكره ابن جزي الكلبي في مختصر نسب آل عدنان وابن الجوزي المزيلي في
مؤكدا من  71وفي السياق ذاته أثبت مجموعة من القصائد كقصيدة الشيخ مصطفى الرماصي في رثاء شيخه عمرو التراري

، ومنبّها على أن من سبّ ذرية النبي صلى االله عليه وسلم هو لا 72خلالها على مكانة علماء الأسرة المشرفية وعظم شأĔم
  .73مستدلاč بما ذكره البخاري في باب قتال المسلم وببعض المقطوعات الشعريةمحالة خارجي 
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  :74سيء الظن الكنسوس الحسام المشرفي لقطع لسان الساب الجعرفي الناطق بخرافات الجعسوس -7

تابه وقصد به الردّ على محمد الكنسوس في بعض المواضيع من ك 75م1868ماي 12هـ/1285محرم 19انتهى من تأليفه في 
  ؛ وجاء الردّ في مقدمة وسبعة تراجم وخاتمة. 76الجيش العرمرم الخماسي

  .77وفي الخاتمة قدّم ترجمة للشاعر والزجال سعيد المنداسي التلمساني الذي أثبت له مجموعة من الأشعار الفصيحة والزجلية
لماء القرن التاسع عشر من الجزائر كالشيخ أبي كما ضمّن المشرفي مؤلَّفه هذا فوائد تاريخية جمّة وعرّف بجملة من فقهاء وع

  راس المعسكري وغيره.

درأ الشقاوة عن السادات درقاوة: ألفّه انتصارا للدرقاوية وأتباعهم؛ ولم يرد ذكره إلا عند صاحب الإعلام الذي لم يعلّق  -8
  .78عليه واكتفى بالقول إن له مؤلّفا يحمل هذا الاسم ولم يزد عن ذلك شيئا

  .79هة الماشي في قبائح العياشي المستغانمي: ذكره عرضا ضمن إحدى قصائدهنز  -9

وهي كناشة هامة تحتوي على تقاييد هامة من قراءاته في التاريخ والآداب واستهله بقوله: "الحمد الله  :204كناشة ك  -10
استهلّها بالحديث عن  81الأغراضكما أنه يحتوي على أشعار متنوعة   .80جعل قلب كل مؤمن كناشا جامعا لأنوار الخيرات"

  .82ومبايعة ابنه عبد اĐيد 1839وفاة السلطان العثماني محمود الثاني سنة 
وفي السياق ذاته عرجّ إلى الحديث عن الاحتلال الفرنسي للجزائر ضمن أرجوزة مطوّلة جمع فيها عددا من الوقائع التي جرت 

، وختم كلامه في هذا الباب بذكر بعض الأشعار وصف فيها أحوال هجرته 83لوطنبين الجزائريين والفرنسيين وأردفها بمرثية ل
  إلى المغرب، ثم سجنه واستقراره đا أخيرا بعد أن تم إطلاق سراحه.

: وقد ضمّنها المشرفي تقاييد هامة دوĔّا في العديد من المناسبات، وتخللتها بعض المقطوعات الشعرية 471كناشة ك   -11
، وقصيدة الرماصي في رثاء شيخه قصيدة السنوسي بن عبد القادر بن دحوولغيره من شعراء الجزائر. ومنها  والأراجيز له

  :84التراري في مائة وخمسين بيتا جاء في مطلعا
  خليلي عوجا على طلل عفا

  
  معالمه قد غيرت ومعاهده  *

  
  ديوان نظم في من أيقظ للدين جفن الوسن مولانا الحسن: -12

  . وقد ذيلّه بخاتمة مطوّلة قسمها إلى أربعة فصول. 85دولة الحسن الأولألفّه في 
  : تحدث فيه عن فضل الخلافة وشروط الولاية.86الفصل الأول
فقد تكلم فيه عن فضل العلم عند الحاكم واعتبره من شروط الملك المضافة إلى العدالة والكفاية وسلامة  :87الفصل الثاني

  الأعضاء والنسب. 
: فقد ناقش مسألة محاربة وجهاد الخوارج على الإمام وأهل البدع، واستطرد في الكلام عن شروط الجهاد، 88لثالثالفصل ا

  . 89وأورد قصيدة طويلة تحدّث فيها عن دخول الفرنسيين للجزائر
   .90الفصل الرابع: فقد ضمّنه بيبليوغرافية ذاتية حول نسبه ودراسته وشيوخه

  خاتمة:
 ساهم بقسط لا يستهان به في التأريخ للوطن الذي فارقه مضطرا على وقع المحن تضح أن المشرفيمن خلال ما سبق ي

، وأدلى بدلوه في الكتابة التاريخية للأحداث التي عاشتها الجزائر خلال القرن التاسع عشر، وترجم 1844سنة  والشدائد
  .1877سنة و  1849زراها سنة  الجزائر حينما لعلمائها وأعياĔا، ودوّن ملاحظاته ومشاهداته على
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